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د. سامح عبد الله العلايلى

الوجه الآخر لما ورد فى مقالات د. هدى عبد الناصر
أفردت صفحات الرأى بجريدة الأهرام للدكتورة/ هدى، مساحات دورية لاستعراض مراحل من حقبة حكم أبيها، ولما كان ما تعرضه سيادتها هو إعادة صياغة تاريخ هذه الحقبة من وجهة نظرها، لذلك فالمطلوب الآن هو أن تُخصِِصِ صفحات الرأى مساحات مقابلة، حفاظاً على حيادها، لعرض وجهات نظر أخرى فى مراحل وأحداث هذه الحقبة ... سعيا وراء الحقيقة المجردة، فى هذا الصدد فإننا لن ننسى أن هذه الحقبة من عمر مصر ، قد انتهت بمشهد مأساوى حزين لا يُنكره أحد،  فهى مُحتلة علانية من إسرائيل ومواربة  من الاتحاد السوفيتى السابق، واكتمل المشهد بتكبد مصر خلال الحقبة المذكورة خسائر فادحة .. بشرية وأدبية ومادية فى مختلف مناحى الحياة ، مازلنا نعانى من آثارها حتى يومنا هذا ،..

حادث المنشية ..  مقال منشور فى 9/6/2012 

مع انتهاء احداث الحرب العالمية الثانية فى عام 1945 ، التى إنتهت بخسائر كونية للمهزوم والمنتصر على حد سواء ، إتجهت القوى الأوروبية التى أنهكتها الحرب نحو الانكماش والانسحاب التدريجى من مستعمراتها القديمة، وكانت منطقة الشرق الأوسط من بين المناطق التى خططت بريطانيا العظمى سابقا لانسحاب تكتيكى منها دون الإخلال بمصالحها .. وعلى خلفية مواجهة تغلغل المارد السوفيتى الشيوعى المتنامى فى المنطقة، لذلك فقد كان لابد من ملء الفراغ الناشىء عن انسحابها من البلدان التى تُعانى من عدم قدرة نُظمها السياسية على المواجهة القادمة المحتملة، فسعت مع حليفتها الجديدة الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم الممانعة من قيام أنظمة عسكرية تَحكمية فى بعض بلدان المنطقة ذات الحساسية الخاصة.. وعلى رأسها مصر التى كانت روح وعقل وقلب المنطقة قبل هذه الحقبة، وكانت القوتين العُظمتين على علم "وربما مؤيدة" لما يُدبر فى الخفاء للسطو على الحكم فى مصر بقوة السلاح، ولا يعرف أحد على وجه الدقة  نوعية العلاقة التى نشأت فيما بين الأطراف المذكورة ، كما أنه لا يوجد تفسير لعدم تدخل القوات البريطانية المرابطة فى مصر وعددها يربو على مائة ألف جندى لحماية عرش فاروق ، سوى مؤازرتها لقيام نظام عسكرى بديل فى مصر،..

كما أنه من المعروف أن نظام 52 إستعان من جهة بقوة الأخوان المسلمين لتأمين الشارع الشعبى، ومن جهة أخرى بالوجه الطيب الصبوح للواء محمد نجيب لتمرير سطوهم على السلطة،.. لكن كل ذلك كان مرحليا وإلى حين ، فبعد أن استقر المقام للنظام الجديد .. فقد كان لابد للانفراد بالسلطة التخلص من حلفاء الأمس، حيث تم على أثر حادث المنشية الذى مازال سرا فى طى الكتمان ، البطش بجماعة الأخوان المسلمين ومحاكمة وإقصاء محمد نجيب حيث حُددت إقامته بقسوة بالغة إلى أن توفاه الله بعد سنوات فى الحجز، يُثير كل ذلك تساؤُلات كثيرة عن إمكانية أن يكون حادث المنشية مُدبراً بواسطة النظام.

تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثى .. مقال منشور فى 16/6/2012

لاشك فى أن القرارات السياسية الهامة ، ومن بينها قرار تأميم شركة قناة السويس ، كان لا يجب أن تُتخذ فقط على أساس الأمانى الوطنية أو الشعارات الحماسية التى تُدغدغ مشاعر البسطاء من الناس، إنما كان يجب أن يسبقها تقدير لتبعات القرار على مصر ومحيطها الإقليمى، إلا أنه للأسف فإن ذلك التقدير لا يملكه سوى السياسى المُحنك .. الذى لم يكن له موقع على الإطلاق فى منظومة إدارة شؤون البلاد خلال الحقبة التى يدور حولها الحديث،..
فيما يلى استعراض لبعض التبعات التى ترتبت على قرار تأميم شركة قناة السويس،..

1/  قامت مصر بتعويض حملة أسهم الشركة المؤممة سرا بدون علم المصريين تعويضا كاملا وباهظاً بالعملات الصعبة، ولا يُعرف حتى الآن حجم هذا التعويض.

2/  استفادت إسرائيل فائدة عُظمى من ذلك القرار ، لأنه مهد الطريق لاختبار قدراتها العسكرية فى المواجهة الثانية مع مصر عام 1956 ، حيث احتلت سيناء للمرة الأولى بسهولة كبيرة نظرا لعدم استعداد الجيش المصرى لهذه المواجهة، وكانت الجائزة الكبرى التى فازت بها إسرائيل فيما بعد مقابل جلائها عن سيناء التى حصلت عليها "دون الإعلان عن ذلك لعموم المصريين"  هو حصولها على منفذ بحرى مُطل على خليج العقبة إستغلته فى إنشاء ميناء إيلات البحرى، مما سمح لها بتنشيط تجارتها مع أفريقيا وآسيا ، وفى مد أنابيب نقل البترول من إيلات إلى داخل إسرائيل وموانيها على البحر المتوسط، واكتشف المصريين ذلك السر الذى أخفاه عنهم عبد الناصر عندما حاول فى عام 67 إغلاق هذا المنفذ فى مغامرة غير محسوبة، ويبدو أن إسرائيل كانت فى انتظار ذلك الخطأ الاستراتيجى بفارغ الصبر للقيام بهجوم كاسح مُباغت على مصر سبق الإعداد له بعناية، ونشأ عن ذلك الهجوم  تدمير قدرات مصر العسكرية فى ساعات قليلة ،  أعقبها خلال الستة أيام التالية مذبحة مُؤلمة لعشرات الآلاف من الجنود والضباط المصريين أثناء انسحابهم العشوائى من سيناء ، اللذين ضحوا بحياتهم بلا مقابل إنما فقط بناء على قرارات سيادية خاطئة غير محسوبة العواقب ،..


لقد إستغلت إسرائيل للأسف ذلك الحدث الجلل إعلاميا بدرجة مُكثفة، حيث إطلع العالم على لقطات مصورة لطوابير لا نهاية لها من المعدات العسكرية المصرية المحطمة، وأشلاء وجثث المصريين بصحراء سيناء تنهش فيها الكلاب الضالة والطيور الجارحة .. لقد لحقت بمصر فى 67 إهانة كُبرى لن ينساها التاريخ ولا يجب أن ينساها المصريون ، وعلل عبد الناصر هذه الهزيمة النكراء فى خطاب التنحى .. بأن العدو فاجأ مصر من الغرب بدلا من الشرق .. وهى تعليلات لا تنطلى على عقول الأطفال، وللأسف فإنه لم يُؤت شجاعة الاعتراف بخطأه بالاختفاء عن مسرح الأحداث ،.. وحتى اليوم لم تُحسب تكلفة هذه المغامرة باهظة التكاليف فى الأرواح والعتاد وما تلاها من تراجع فى قدرات كافة مرافق وتجهيزات الدولة،.. كما أنه لم يُحاسب أحد كالمعتاد عن حدوث هذه الكارثة القومية الكبرى.

3/  فى السنوات التالية على هزيمة 67 .. باشرت مصر الاستعداد للثأر فى ظروف بالغة الصعوبة من الإفلاس والتقشف الشديدين والانهيار المعنوى، إلا أنها تمكنت من شن هجوم محدود فى عام 73 على مواقع سيناء الغربية المحتلة ، ونجح الهجوم الذى حقق لمصر نصرا معنويا كبيرا كانت فى أشد الحاجة إليه وتوازنا مقبولا فى التعامل مع أنداد الشرق ، إلا أنه كان لهذه المعركة أيضا ثمن كبيراً دفعته من أرواح الشهداء ومن المال والتجهيزات ، يُضاف إلى فواتير توابع قرار التأميم.

4/  نتج أيضا عن حرب 73 ، ان تم تعيين أحد ضباط الطيران ممن ليس لديهم مؤهلات رجل الدولة السياسى المخضرم نائبا لرئيس البلاد ، ووجد ذلك الرجل نفسه فجأه وبدون مقدمات حاكما لمصر بعد اغتيال السادات ، واستمر حُكمه ما يزيد على ثلاثة عقود إنتهت بخلعه من الحكم وإيداعه السجن المُؤبد نتيجة لسوء إدارته لشئون البلاد وتسببه فى انتشار الفساد وتراجع قُدرات مصر على يديه تراجعا شديدا على كافة المستويات، لا شك أن فاتورة ذلك الجزء من تاريخ مصر ثقيلة للغاية يتوه جهابذة السياسة والاقتصاد والمال فى حساب أبعادها ، هذه الفاتورة تُضاف أيضا إلى بقية فواتير الخسارة الناشئة عن قرار التأميم.   

5/  الأحداث المذكورة المترتبة على بعضها البعض ، ما كان لها أن تحدث بهذا التسلسل ، لو إنتظر قرار التأميم عشر سنوات أخرى، حيث كانت ستحل نهاية فترة امتياز شركة قناة السويس العالمية، وتعود القناة إلى مصر دون الحاجة إلى الدخول فى منازعات دون كيشوتية فُرضت على مصر بسبب قرار سياسى أُحادى خاطىء دون الاستماع لصوت الحكمة والعقل،..

والآن .. هل يستطيع أحد اليوم أن يُقدم لنا كشف حساب عن خسائر مصر التى تكبدتها بناء على قرار التأميم وما ترتب عليه من احداث حتى يومنا هذا ، .. مئات الآلاف من الضحايا لا يُعرف عددهم من العسكريين والمدنيين... تريليونات عديدة من الأموال دُفعت من قوت شعب مصر المغلوب على أمره ضاعت هباءًا منثوراً ،.. 
لم يكن ذلك القرار هو الوحيد الخاطىء .. إنما يُضاف إلى قائمة طويلة من أخطاء حاكم انفرد بالسلطة ولم يُحاسبه أحد وانتقلت تبعات هذه الخطايا فى حق شعب مصر إلى الحكام التاليين اللذين لم يكن لديهم قدرة إصلاح ما فسد.
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